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وار داخل السكن العمودي، ا لمدينة والقيم: دراسة لتمثلات وممارسات المغارة ل
 - القنيطرة -ب ميموزا 

The City and Values: A Study of Moroccan Representations 
and Practices of Neighborhood Within Vertical Housing, 

Mimosa Neighborhood - Kenitra - 
  )1(محمد الراشيديد. 

ص   الم
ش داخل  خيارالسكن العمودي  و يتما وأسلوب الع ضرة، ف ياة ا تفرضھ ضرورات ا

ذا الاِنتقال آثارلأنھ يالمدينة،  ان ل ع  وفر عددا أك من الشقق، خصوصا  مراكز المدن... لقد 
ر بجلاء  المسكن، حيث ستطفو ع سطح  و تأث سيظ م، و ش م ونمط ع سلوك الأفراد وعادا

ل، م سي العلاقات مشا كة، ذه رتبطة ب وة، مماالملكية المش يحول دون قيام علاقات  فتتعمق ال
ة بع  .جوار سو ذه النقطة ي وار وقيمھ من  ذا الدراسة؛ أي تأثر ا وار ضمن  تمامنا با اِ

عاد  ل تتعلق بالأ تب عنھ من مشا وممارساتھ وتمثلات الأفراد حولھ، جراء السكن العمودي وما ي
صوصية. ك ومشاعر الاِنتماء وا   الثلاثة الاتية: الفضاء المش

ك،  كة، التمثلات، الممارسات، الفضاء المش وار، الملكية المش لمات المفاتيح: ا ال
صوصية.    مشاعر الاِنتماء، ا

Abstract 
living in vertical housing  is now imposed by the necessities of urban life. 

This type of residence best matches the new lifestyle in modern cities. This 
change from vertical to horizontal residence has brought up a change in 
individuals’ behaviour, and new problems arise, like those linked to the common 
property .  These problems turn into an obstacle that prevents the establishment of 
healthy neighbourly relations . 
      This research will focus on how vertical habitat influence the residents, their 
values, its practices, and the problems linked to the following three dimensions: 
the common area; feelings of belonging; and privacy. 
 Keywords: neighbourhood, representations, practices, shared space, sense of 
belonging, privacy . 

    

 
احث  السوسيولوجيا )1(   محمد الراشيدي؛ أستاذ و
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  تقديم
عرف بالبحوث الميكرو  ت لما بات  ذا البحث الذي ي ، )2( سوسيولوجية-يروم 

ا، الوقوف عند  ورة تطور يجة لص ان ن ش داخل المدينة، والذي  م تجليات الع أحد أ
ش الأفراد وار، خصوصا ذاك الذي يرتبط بمع نا ا  السكن العمودي   ونخص بالذكر 

تمع المغري   ا ا د ة ش ات كب غ ذا الذي فرضتھ التحولات ال أحدثت  ك،  المش
ة ( ال  ن الأخ ي، السنوات الثلاث امشية، سكن عشوا ور أحياء  ايدة، ظ ة الم رة القرو

ل، ع  ضري ك ال ا دمات الأساسية...) مما أدى إ تحول المدينة وا مركزة ا
ا، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية،  يا ق ب ورات ال ست مجموعة من الس

ين، لدرجة صار مع مة  فتحولت إ فضاء جذب للكث ا م صول ع سكن  مركز ا ا
ن ومؤسسات الدولة ع حد سواء، للتوفر  ل الوحيد أمام المواطن ات ا شبھ مستحيلة. و
ل عمودي الواحدة فوق  ش و الشقق ال تتكدس  ذا ا من المدينة  ع سكن داخل 

ان سائدا من قبل  نفس الرقع غرافية، الأخرى، عوض السكن الافقي المستقل الذي  ة ا
صص للسك ي ا ا ال ال   .خصوصا مع تزايد الطلب ع المساكن مقابل تقلص ا

م  ان لھ تأث كب ع تصرفا ة،  دتھ مساكن المغار ذا التحول الذي ش إن 
س  و ما س ار، و م سواء إزاء السكن أو ال أو ا م وتصورا ار م بل وأف وسلوكيا

ذه إ الوقوف عنده،  خلال محاولة رصد تجليات التحول ال  الدراسة، من  اطار 
ان من  انت سائدة  الأذ ا بالتمثلات ال  م ومقابل ا م وج ا علاقة الأفراد بح د ش
قبل، ع الاِشتغال ع الموروث الثقا من خلال الأمثال الشعبية والأقوال المأثورة ال 

وار عند ا   .لمغارة  زمن ماضتؤرخ لعلاقات ا
عاد نفسية واِجتماعية  ند فحسب، بل ينطوي ع أ س مجرد بناء  إن المسكن ل
ا  عاد، خصوصا أ ذه الأ افة  تھ من  ذا يجب مقار و اِقتصادي كذلك، ل حيل ع ما  و
غرا الذي  ال ا م با م ببعض، و علاق عض جميعا تنعكس  علاقات الأفراد 

م التجليات ال تجمع  آن واحد شغلھ الم وار،  نظرنا، من أ عت علاقات ا سكن، و

 
عب «الميكروسوسيولوجيا»  )2( للدلالة ع مجموعة الدراسات الاجتماعية المعنية   sociology-Microستخدم 

م، كما  ة ا تمعات صغ سبة إ جماعات العمل ضمن مؤسسات العمل، وجماعات الطلبة   وبا ال بال ا
ا الناس  ش ع مؤسسات التعليم، إضافة إ الدراسات المعنية بقضايا الأسرة وجماعات الأقران؛ والمشكلات اليومية ال 

م الاعتيادية   . حيا
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ن البعد الرمزي، الذي تمثلھ علاقات الأفراد مع  ن البعد المادي الذي يجسده المسكن، و ب
م البعض   .عض

الاتھ ور الأول: دوا اختيار الموضوع واش   ا
وار فعل مركب:  .1   ا

بع  ية ي ر الب ذا الأخ  تطو وار إذن، من الدور الذي يحظى بھ  تمامنا با اِ
سمح بالتوقف ا أن  ن الأفراد، حيث إن دراسة تجلياتھ، من شأ عند نوعية  العلائقية ب

م. لذا  م، وتوجھ سلوك تمع، وال تؤطر فكر الأفراد وتصورا سود داخل ا القيم ال 
ذا البحث ضري، ع  س من خلال  ال ا وار، خصوصا  ا م علاقات ا إ ف

ك ع تمثلات  ذه العلاقات، من خلال ال ا  د ش الوقوف ع مختلف التحولات ال 
عكسھ من علاقات مركبة  ش والتضامن، وما  وار باعتباره فضاء يحيل ع التعا الناس ل

بع مختلف ال ذه الأسباب نتو ت ل  عاد الاِقتصادية ومتداخلة. ل قت الأ ات ال  تغ
م   ل بليغ ع ممارسا ش ة، وال أثرت  والاِجتماعية والسياسية والثقافية للمغار

وار   .لعلاقات ا
وار لدى أفراد العينة من  سلط الضوء ع ممارسات ا بناء ع ما سبق حاولنا أن 

ا كما ي ات أساسية نقدم ك ع أرع مستو   : خلال ال
نا منھ  انت غاي وار، و ار وا المستوى الأول تطرقنا فيھ لتمثلات الأفراد حول ا
م  ار، وكذا الأسباب ال دفع التعرف ع ما يحملھ الأفراد من مشاعر وتصورات حول ا

ذا النوع من السكن بالضبط.   لاختيار 
م  ي: يتعلق بمشاعر الاِنتماء: وحرصنا فيھ ع ف ع من المستوى الثا الكيفية ال 

م  ذه المشاعر  سلوك م، وكيف تتج  م ومسك ا الأفراد عن مشاعر الاِنتماء  خلال
ا مع الغ ذه الفضاءات ال يتقاسمو م إزاء    .وتصرفا

ميمية  صوصية أو ا أما المستوى الثالث فقد عمدنا للاِطلاع فيھ ع مشاعر ا
ا ع  م تأث ون عائقا أمام و ذه المشاعر أن ت وار، لان من شأن  متانة علاقات ا

ذا  ب سعينا   ذا الس ا. ل ا وصلاب با  قو ذه العلاقة كما يمكن أن تص س توطيد 
م  المستوى من البحث إ استفسار أفراد العينة بطرق متعددة، عن مدى تأثر حيوا

اصة بالسكن العمودي، وأثر ذلك ع  ان ا ن ا    .العلاقات ب
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ان  ك ومن خلالھ نود قياس المستو ع من البحث بالفضاء المش تم المستوى الرا ن   ح
ك من طرف  ا اِستغلال الفضاء المش ي ع الاِطلاع ع الطرقة ال يتم  الأول والثا

ا أن تو درجة مشاعر الاِنتم م لھ من شأ ميمية ال الأفراد، لأن طبيعة اِستغلال اء وا
ك، سواء  ا  طرق اِستعمال الفضاء المش ر أغل ا الأفراد من خلال سلوكيات تظ ع ع

  . الأروقة أو المرآب أو السطح

وار داخل السكن العمودي    م علاقات ا ات الأرع لف ذه المستو سعينا  
س حاولنا من خلال تجل ش الأفراد ميموزا، ف إذن عبارة عن مقاي ع م كيف  ا أن نف يا

ر منذ أمد  التجرة العمرانية المغرية،   ن ظ ، الذي و ذا النمط السك وار   تجرة ا
ود والأجانب  ذه المساكن العمودية لل خصوصا مع التغلغل الاستعماري، حيث خصصت 

ن، ك ا المسلم ا للأ امل بوس  البيضاء،    البداية، و المقابل خصصت احياء ب ا
ذا  ان، ل صوصية الثقافية للس ع وا فاظ ع الطا الذي حرص فيھ المستعمر ع ا
الية  ات ا ا ولا مفروضا، غ أن التغ لم يكن السكن العمودي من قبل خيارا ضرور
ذا  ين يقبلون ع شراء  ة، جعلت الكث انية والتحولات الثقافية للمغار والكثافة الس

ستقر  مركز المدينةا سبة لمن يود أن    .لنوع من السكن، خصوصا بال
نما يحمل  طياتھ تجرة ثقافية فردة  عت مسكنا فقط، و ذا "الاِختيار" الذي لا 
ون  اس سي ع ذا الا نعكس حتما ع سلوك وتصورات الأفراد. وأول تجل ل ا، س من نوع

ذ وار، بما أن  و علاقات ا ل  بالضرورة  ا  و العلاقة الأساسية ال تقوم عل ا الأخ 
وار داخل   ية ا م ب تمامنا بھ، لأن ف بع اِ ذا المنطلق ي . ومن  العلاقات الأخرى داخل ال
ا، ودرجة التضامن والتآزر الموجودة  م نوعية العلاقات السائدة وطبيع ال يمكننا من ف

شراف ما سمح لنا باِس ن الأفراد، كما  ية الاِجتماعية  المستقبل  ب ون عليھ الب ست
م لل  ا الأفراد، ومدى ولا القرب، وذلك من خلال معرفة مشاعر الاِنتماء ال يحمل

لھ.  م  مشا   واِنخراط
الية: .2  الإش

ذا البحث  وار ال  -ونحن بصدد إنجاز  س فيھ إ رصد نوعية قيم ا الذي 
ذه القيم والتمثلات بالممارسات   ار والتجاور، ومقارنة  م عن ا ا الأفراد، وتمثلا يحمل
م  صوص أحد أ ا م،  مدينة القنيطرة، و ا م بج ا الأفراد  علاق ال يقوم 
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ذا الذي يتم ا،  ا، ونقصد  "ميموزا" الذي يجمع أحيا تع باختلاف الساكنة وتنوع مشار
ت للسكن المتوسط  ن مساكن أخرى ت ، و ت للسكن الرا ن مساكن عمودية ت ب

و ما  -المعاي والسكن الاِجتما  ننا  بادر إ ذ ون أول سؤال سي من الطبي أن ي
وناتھ؟ ثم كيف ينظر الأفرا وار؟ وما م وار؟ وما خواصھ؟  ا م ولعلاقات ا ا د 

ن  ا؟ ثم ما الذي ظل ثابتا  العلاقات القائمة ب وما حقوقھ وواجباتھ كما يحددو
وار من حيث  ل واكب ا ذا التغ إن وقع؟  ا؟ ثم ما أسباب  غ ف ان وما الذي  ا

تمع الم ا ا د ان و ممارسة واقعية يومية، التحولات ال ش ل  غري؟ بمع أخر 
قت الب الاِقتصادية والاِجتماعية والثقافية تأث  طبيعة السلوك الذي  ات ال  للتغ
ذه الب السابقة (العامل الاِقتصادي، العامل  ل ل وار؟  فضاء ا اور و يرطنا بالغ ا

، العامل الوظيفي) تأث كذلك ع اِختيار الأفراد ل نمط السكن ومجالھ الاِجتما
ل النموذج الثقا  وار وتمثلاتھ؟  ذه العوامل ع ممارسات ا ومستواه؟ وما مدى تأث 
ع الفردانية والإنطواء ع الذات، دخل   من ع الأفراد اليوم والمتمثل  طا الذي بات 

ل ذا النمط؟  يجة ل وار، أم أنھ ن التا علاقات ا ن السكن  اِختيار نمط السكن و يمكِّ
اجات الاِجتماعية والثقافية للفرد المغري؟  ل السكن العمودي  العمودي من تلبية ا

س اِستغلال الفضاء  ؟ أل عيد الأض الاحتفال  كفيل بتلبية حاجيات الفرد الثقافية، 
عاد الثقافية للفرد المغري؟ و ذا النوع من السكن مع الأ ا عن عدم توافق  عب ك  ل المش

ذه  وار؟ وقد حرصنا ع تبوب  ذا التعارض أن يخلق أزمات  علاقات ا من شأن 
ا سالفا. ي ال تحدثنا ع   الأسئلة إ أرع أقسام تماشيا مع مداخل البحث الميدا

 الفرضيات:  .3

عض الفرضيات والإجابات  للإجابة عن مجموع ما تقدم من أسئلة، حاولنا أن نصوغ 
ع تملة، وال  ذا البحث، ا ا  الات ال يطرح ل أو بآخر، عن الإش ش ا تجيب  تقد أ

ا ع القراءات المستمرة، أو من  عديل ا سواء من خلال  وقد حاولنا ع امتداده أن نخت
ا بما  رة قيد الدراسة، ع مقارن ا  تفس الظا ا وجدي ا من حيث جدوا خلال تمحيص

ي.  ا تتدخل  تحديد  حصلناه من عملنا الميدا عض الفرضيات ال بدت لنا أ وفيما ي 
ن الأفراد داخل السكن العمودي وار القائمة ب   .طبيعة علاقة ا
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I.  ا تأث  اِختيار نوعية السكن العوامل الاِقتصادية والاِجتماعية والوظيفية ل
  وموضعھ ومساحتھ؛ 

II.  ،ية الثقافية (التقاليد، العادات وار تؤثر الب ...)  ممارسات ا المستوى الثقا
م للفضاء  م عن مشاعر الاِنتماء، أو اِستغلال عب لدى الأفراد، سواء فيما يخص 

ميمية؛ اصة وا م ا م بحيا ك، أو تمتع   المش
III. سة لدى الأفراد ؛ عد العلاقة الأولية والرئ غرا لم  وار بمعناه ا   إن ا
IV. ا، لا تنعكس  إن التمثلات ال وار، خصوصا الإيجابية م ا الأفراد حول ا يحمل

م؛  م وممارسا   ع سلوك
V.    ميمية، يدفع الأفراد إ العزلة والميل صوصية وع قدر من ا فاظ ع ا ا

ان سطحية؛    إ إبقاء العلاقات مع ا
ية للدراسة  عاد المن ي: الأ ور الثا   ا

ية البحث  .1  واختيار العينة من

: إن دراسة التحولات الاِجتماعية  أي مجتمع تطرح تحديا ع مستوى من البحث
ا تقت الإلمام  ا الذاتية، حيث إ ذه التحولات وتداعيا ية الكفيلة برصد  تب المن

ورة التارخية للمجتمع المدروس ثم العوامل والسياقات الفاعلة  التغ الاِجتما ، بالس
ذا ارتأينا  ره. ل ره وظوا ل تجلياتھ ومظا كما تقت وصفا دقيقا ومعاينة منظمة للواقع ب
ا  ا، لانتما رة ال ندرس ة تكميم الظا ية الكيفية وذلك لصعو شتغل وفق المن أن 
ية الكيفية، عمدنا إ تب المن السوسيو ذه المن -ال القيم والتمثلات. و إطار 

م العلاقة ارت ا الأول ع مستوى ف يح انيات ال ي  وكذلك الوصفي، اعتبارا للإم
 ، عض أفراد العينة  الما ا  وار كما عاش اضر، أي علاقات ا ن الما وا دلية ب ا
اضر، فالمن  ش الأفراد  ا ا بمع عض المصادر، ومقارن أو حسب ما تنقلھ إلينا 

يح المن التار يمكننا إذن   ة سوسيولوجية، و ذا التارخ من زاو ناء  من إعادة قراءة و
ره، حيث مكننا من وصف  ل تجلياتھ وظوا اضر ب انية القبض ع ا الوصفي إم
ال  ن الأفراد  ا وار ب تمع المدروس، وكذلك توصيف دقيق لعلاقات ا خصائص ا

ذا البحث لدراستھ.    الذي خصصنا 
إن اعتمادنا الكب ع تقنيات المن الكيفي لا ينفي انفتاحنا ع  تقنيات البحث

ا  عض مخرجات المقابلات ال قمنا  ، ال سمحت لنا بتكميم  عض تقنيات المن الك
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تاجات  روج باست يل عملية التعليق والتحليل وا س ا ل ان ضرور مع أفراد العينة، تكميم 
ن الت ذا البحث. ومن ب ا م  ا  جمع البيانات وال توسمنا من خلال قنيات ال اعتمدنا

ة، من خلال النموذج   وار وتجلياتھ لدى المغار الوقوف ع الدلالة العميقة لمشاعر ا
ذه النوعية من  ا  ية المركبة ال تنطوي عل ا لتفكيك الب ناه، وسعينا بواسط الذي اخت

يل المثال  ة،  العلاقات، نذكر ع س صر: الملاحظة المباشرة، المقابلة نصف الموج لا ا
ر  ة ا ا ابان ف أنا إل ونية، ال  ة، والاستمارة خصوصا الالك موعة البؤر ا

ا لعدد من أفراد العينة.  ، وال أرسل   الص
سانية أن اِختيار   عينة البحث: ن بحقل الدراسات الإ لا يخفى ع الكث من المشتغل

ات ال قد تواجھ الباحث، لأن من ال م الصعو عد من أ عينة الممثلة للمجتمع المدروس 
ونة من  نا الم ذا تم اِختيار أفراد عين شأنھ التأث إما سلبا أو إيجابا ع نتائج البحث. ل

 Personnesصا،  البداية ع شبكة العلاقات ال ترطنا ببعض أفراد العينة  250
Ressources نا من التعرف ع أفراد ، ال مكن اتيجية كرة الث عد ذلك اس ، ثم اعتمدنا 

ا  السكن  ذه الشروط ال حددنا م نفس شروط ومزايا العينة،  أخرن تتوفر ف
ال  ون من عدة شقق، داخل ا العمودي بالأساس، أو امتلاك شقة داخل مب يت

غرا المتمثل   ميموزا بمدينة با،   ا ذا ال الذي يقع  مركز المدينة تقر القنيطرة. 
تمون  أغلب  ن من مناطق مختلفة، والذين ي ان القادم ستقطب العديد من الس و
حتوي ال  جل مساحتھ ع مجموعات سكنية عمودية   الأحيان للطبقة المتوسطة، و

، وأخر متوسط Haut Standingتنقسم إ ثلاثة أنواع ع الأقل: سكن عا المعاي 
ب Moyen Standingالمعاي  ذا الس ، وثالث سكن اجتما (عمارات الشع مثلا). ل

ذا التنوع الذي  ذا قد وفر لنا عينة بحث قادرة ع عكس  عتقد أن مجتمع البحث 
.   ينطوي عليھ ال

يم .2 ات: تحديد المفا  والمصط

يم المركزة ان لزاما قبل البدء  الدراسة  الميدانية، أن نقوم بتحديد دلالات المفا
ا، من خلال الاطلاع  ة لتدقيق معان ا صفحات كث ذه ال افردنا ل ا بحثنا،  ب عل ال ي
ذا فضلنا أن  ذا المقال، ل ا  سياق  ع عدد من المراجع والمصادر، ال يطول ذكر

ي فق ذا المقام التعرف الاجرا ذا الذي استخلصناه من خلال جرد  عرض   ط، 
ن. تص يم من طرف ا   مجموعة من التعارف ال أسندت للمفا
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 :ماعات ال  المدينة إن المدينة وحدة اِجتماعية مركبة، تحتوي ع الكث من ا
وِّن  تلفة، وال تُ سق من العلاقات والتنظيمات ا ا من خلال  ترتبط فيما بي

سقا من  ا  سيادة العلاقات  بدور ية. ف تتم  العلاقات الاِجتماعية اللامتنا
شار التمايز  ن الأفراد، بفعل اِن يمنة الاِختلافات ب يجة  شعبة، ن المركبة والم

  والتفاوت الطبقي.
  وار ن، حيث :  ا وار يرتبط بوجود مجموعة من الأفراد  مجال جغرا مع إن ا

ن اوح ب م علاقات ت شأ بي ن الصراع والعداء أحيانا    ت افل أحيانا، و التعاون والت
ة. وع  أخرى، وذلك تبعا لطبيعة الو الفردي الذي يتحكم  الأفراد  تلك الف
، والبعد  غرا ي ا عدين: البعد الفضا وار يحيل ع  وم ا العموم، فإن مف

قصد بالث ان الإقامة والسكن. و قصد بالأول م ي تجليات التفاعل العلائقي و ا
ذا البعد السابق.    الاِجتما داخل 

 :ك ا السكن  الفضاء المش ع الأماكن ال ينطوي عل ك  إن الفضاء المش
نما  ذاك  اصة للأفراد، و عت جزءً من السكن أو الملكية ا العمودي، وال لا 

ميع عود ملكيتھ ل زء من السكن الذي    .ا
 ميمية أو ا فية أحيانا  صوصية:ا دود، المرئية أحيانا وا يقصد بھ تلك ا

ست ثابتة،  دود ل ذه ا سان  علاقتھ بالذوات الأخرى، و ا الإ أخرى، ال يرسم
ة ومتحولة حسب مجموعة من العوامل، ال يحدد من  نما  متغ ولا قارة و

اره للغ وما يرد إخفاءه.  ص، ما يرد إظ ا ال   خلال
  ِي والثقا للمجال  نتماء:مشاعر الا ا و ساب ال يحيل ع إحساس الأفراد بالاِن

ساب  مجموعة  ذا الان تج  )، و ومة/ ال شون فيھ (ا ع شغلونھ و الذي 
ا بالتضامن  سم ، وال يمكن أن  م ع مستوى ال شطة ال تقوم بي من الأ

ل ا م  حل مشا واري الذي يتج  اِنخراط ل جماا ش   . ل 
 ون لدى الأفراد : التمثل الاجتما التمثل يحيل ع نوع من التصورات ال تت

، أو من خلال  ما ا سواء ع الصعيد الفردي أو ا يجة التجارب ال يراكمو ن
عض  م نماذج فكرة معينة، إزاء  شئة الاِجتماعية ال تر لد قنوات الت

  ددة. القضايا أو الموضوعات ا
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  وار  القيمة ة ع ما يحملھ الأفراد من تصورات وتمثلات حول ا : يحيل من ج
ة ثانية، ع الممارسات والتصرفات ال  دل من ج ، و و البعد الأخلا ذا  و
ي، حيث  و البعد القانو ذا  وار و م البعض  إطار ا عض ا الأفراد مع  ي

نا مع مع الم   عيار. يتما مع القيمة 

ور    الثالث: عناصر الاطروحة ومخرجات البحث  ا
 تصميم الاطروحة: .1

ذا الموضوع   عرج ع الأدبيات ال قارت  ان لزاما علينا للإلمام بموضوع بحثنا أن 
وار  سلوك الأفراد  ا  تحليل تجليات ا ن بأغلبي ستع ا و ستفيد م ي  ا  ونطلع عل
وار فقط، بل  تمت با ذا لم نقف عند الدراسات ال اِ وكذا  فضاءات المدينة، ل

ا لتلك  ي من عدينا ا، لذا توقفنا  القسم الثا ا ووظائف ت بالمدينة وأدوار ال اعت
 Émileو  )،1920-1864ماكس في ( Weber Maxالبحث عند المنظرن الأوائل أمثال 

Durkheim ايم )، 1945-1877البواك( Maurice Halbwachs، (1917-1858) دورك
م الفضل1406-1332(وابن خلدون  ان ل  بناء سوسيولوجيا حضرة جديرة   )، الذين 

ا  ا م النظرات السوسيولوجية ال تناول أ ذا النعت، ثم أردفناه باِستعراض أ
تمع الغري مثل  م، سواء  ا وار كموضوع لدراس شر   Claude Serge. Fischerا ف

رث  Louis Wirth)  و1948(  )4(لودرت  LedrutRaymond) و1897-1952( )3(لوس و
، أو 1919-1987( و )، أو العرية من قبيل العري اشبودان وعاطف غيث، وسناء ا

يل المثال  Françoise Navez-و )5(عارف Arrif Abdelmajid الدراسات المغرية ع س
Bouchanine ن زء الأول من القسم الثالث. )6(بوشان و محتوى ا ذا  ان   ورشيق. و

ذا القسم خصصناه لتفرغ معطيات الدراسة الميدانية، وقد  ي من  زء الثا أما ا
ا بفصل خصصناه للأمثال والأقوال  ات، يتعلق الأول م بھ إ خمس مستو بو قمنا ب

 
(3)  Louis, Wirth, « Urbanism as a Way of Life » in The American Journal of 
Sociology, Vol. 44, No. 1 (Jul. 1938), The University of Chicago Press . 
(4) Le Drut Raymond, « Sociologie Urbaine », PUF, Paris, 1966. 
(5) Arrif Abdelmajid, « Pratiques d'Ameublement, Structurations Identitaires et 
Spatiales », in Espaces et Sociétés, N 87, ed L’Harmatan, 1996. 
(6)  Navez-Bouchanine, Françoise, « Modèles d’Habiter Usage et Appropriation 
de l'Espace dans les Quartiers Résidentiels de « Luxe » au Maroc », Annuaire de 
l’Afrique du Nord, Tome 25, ed CNRS, 1985.  
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وار و  ستعمل ع ألسن المغارة حول ا ار، ثم أردفناه بفصل حول تمثلات المأثورة ال  ا
عده   ميمية، و صوصية أو ا عنوان مشاعر ا وار واِختيار المسكن، ثم فصل ثالث  ا
امس فقد خصصناه  وار، أما الفصل ا ك وتجليات ا ع حول الفضاء المش فصل را

لاصات، وسعينا من خلا ل بفصل ختامي خصصناه ل لھ أن لمشاعر الاِنتماء وقد توّجنا ال
ون بمثابة تركيب للبحث  ص ي تاجات  م ار وملاحظات واِست ل ما تقدم من أف نجمل 

 بأكملھ. 
s ،ذا البحث ا  الية ال قام عل ية والإش عاد المن أما القسم الأول، فقد خصصناه للأ

ا   ف عار ذه الدراسة و ا  ب عل يم ال ت م المفا   الإجرائية. كما أدرجنا فيھ أ
 نتائج الدراسة الميدانية: .2

ذا المستوى  ا من خلال البحث   سنحاول   لاصات ال توصلنا إل م ا عرض أ أن 
شون  وضع ينطوي ع مفارقة  ع ا  إن أفراد العينة،  ي، وال تصب جميع الميدا
ا   ون  معظم ار، وال ت م عن ا ؤلاء  طفول ا  و التمثلات ال تلقا ا الأول  طرف

ب ع التضامن والتآزر، والطر  و الواقع الفع الذي يفرض إيجابية ت ي للمفارقة  ف الثا
عرض   ا. غ أننا سنقوم  يقاع ة حياة اليوم و غ وت يجة  نوعا من التباعد والاِنزواء، ن

ات الأرع السابقة الذكر.  ا حسب المستو لاصات ع تبو   ذه ا
 :المسكن ودوا اختياره 

نا  ت لقد اِت من خلال المقابلات ال أجر ل عينة بحثنا ت ش ا، أن الفئة ال 
تاج من خلال مقارنة أثمنة السكن ومساحتھ،  ذا الاِست للطبقة المتوسطة، وقد توصلنا ل

ون سكنا يتجاوز ثمنھ   ن يمتل م عن سؤال نوع   610000فأغلب المستجو م، و إجاب در
ت إما للسكن عا المعاي أو م ت ؤلاء أن شق ، وأن  السكن، يقر  المتوسط المعاي

م لھ لم يكن محض صدفة (% يجة بحث خاص (%60.7اِختيار ان ن ) أما البقية 75)، بل 
ا ع المسكن، ع الأصدقاء (  ) أو طرق أخرى 7%) أو الأقارب (%9فقد اِعتمدت  بح

(%9).   
مت  اِختيار المسكن أجاب (% م عن طبيعة المعاي ال سا أفراد ) من 70 جوا

وار وطبيعة  ن شغل ا ،  ح ذا ال س  اختيار  دد الرئ ان ا العينة أن الموقع 
ان فقط (% ى  اِختيار 2الس مية ك عد ذا أ وار اليوم لم  ذا دليل ع أن ا )، و
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دمات  و موقع المسكن وقرھ من ا اسم، حسب أفراد العينة،  المسكن، فالعامل ا
ة، ووسائل  و الإدار س بالأمر الغرب فأغلب الناس يقتنون السكن و ذا ل المواصلات، و

و موقع  م  يمن ع اِختيار ما يزال مجرد تصميم  الأوراق، ومن ثمة فإن العامل الم
ان، فيتحدد  البداية  المسكن ومساحتھ وثمنھ، أما المستوى الاِجتما والاِقتصادي ل

ون بمثابة غرال بنوعية السكن الذي وقع عليھ الاِ  و الذي سي ذا الاِختيار  ختيار وثمنھ، 
ن ن المستقبلي تحدد المستوى الاِجتما للقاطن   .ع مستواه س

 :وار ار وعلاقات ا  تمثلات حول ا

ا، أن قاط السكن العمودي     نا الملاحظ من خلال المقابلات ال أجر
عض ون تصورا ينطوي ع  س عاملا  "ميموزا"، يمتل ار ل ون أن ا عت الاِزدواجية، إذ 

عت حوا (% ان لا 80حاسما  اِختيار المسكن، حيث  ) من العينة أن العلاقة مع ا
ي  المناسبات، بل إن (% ا عرفون سوى  75تتعدى حدود التحية وتبادل ال م لا  إ   5) م

ؤلا  10 سأل  ُ ، ولكن عندما  اص بالاِسم  ال ون أ قوقھ، ت ار و م ل ء عن تصور
وظا  ا م غ وار قد عرفت  ون أن علاقات ا قرُّ م  أغلب الأحيان إيجابية، و تمثلا

اضر (% انت عليھ وما آلت إليھ  ا م المدينة وزادت كثافة 89مقارنة مع ما  لما ك   .(
ن الأفراد و  ا إذن، إلا وتلاشت الروابط الاِجتماعية ب ا سس   )7(.قل التجا

ا اليوم، نظرا  وار إذن لنوع من الاِنتقاء والتمحيص، الذي بات ضرور تخضع علاقات ا
وار أمرا  عد ا ضرة، فلم  ياة ا للتنوع القي والثقا الذي صارت تنطوي عليھ ا
، ولكن أصبح من الضروري اِختيار من  غرا ان ا اك  نفس الم محتوما بحكم الاش

ال ستحق أن تقام معھ علا ان الذين يتقاسمون معنا نفس ا ن الس قات جوار من ب
نا مستقبلا.   ل والاِصطدامات ال من الممكن أن تقع بي ، ح نتجنب المشا غرا   ا

  ميمية من صوصية أو ا عت مسألة ا ميمية:  صوصية أو ا مشاعر ا
عد الم وقع والعامل الاِقتصادي العوامل المركزة ال تتدخل  اِختيار نوعية السكن، 

م  يا م، وصائنا  ميمي ون حافظا  م للمسكن أن ي طبعا. فالأفراد يتحرّونَ  اِختيار

 
(7)  Wirth Louis, « Urbanism as a Way of Life » in The American Journal of 
Sociology, Vol. 44, No. 1 (Jul. 1938), The University of Chicago Press, p 10. 
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أ للذات ة الأساسية ال تجعل منھ مأوى وم ذه  الم اصة، لأن  ،  )Soi»-«Chez)8ا
عيدا عن أنظار الآخر  رة كذلك،  نة وا ستمتعون بالراحة والطمأن معزل حيث  ن، و

م   .ع

ل متعلقة  ي من مشا عا ذه الدراسة، أن أغلب أفراد العينة  لقد لاحظنا من خلال 
عزى الأمر  نظرنا أولا لطبيعة المواد   ل أو بأخر، و ش ميمية  صوصية وا با

د  ، حيث تؤ ي  ال ذا 64المستخدمة  بناء معظم العمارات والمبا % من أفراد العينة 
ح فاظ ع حميمية   المق ا أن تصميم الإقامات السكنية لا يُمكّن من ا عت بدور و

ل يبدأ من نوعية مواد البناء  اصة، فالمش م ا ف  الكث من الأحيان حيا الأسر، و
ن المغارة الذي  ذا بالإضافة إ طبيعة التفاعل ب ي،  ذه المبا يد  ش ال اُستخدمت  

ديث . عت فيھ ا   بصوت عال أمر طبي
اق  ا إ ار طرق عديدة، م صوصية يدفع الأفراد إ اِبت إن الس لتحقيق ا

عض الطاقات ات بالسكن من قبيل إضافة  عض النوافذ، أو  Hublots غ أو إغلاق 
ن السياسات  امن ب ذه التعديلات دليل ع الشرخ ال عض الأسطح... و سقيف 

ر   س انات الثقافية والاِجتماعية القيمية ال العمرانية ال  ن الر ا و يل السلطات ع ت
ا الأفراد إزاء المسكن المقت ن )9(يحمل ن والمسؤول ندس ا من طرف الم ذه ال يتم اغفال  ،

م للسكن العمودي يد ش . ومن الأدلة الأخرى ع عدم )10(عن السياسات العمرانية أثناء 
ذه الوحدات اجيات الثقافية  توافق  السكنية العمودية من حيث التصميم، مع ا

، إذ تخلو الكث من الشقق من مساحة  والعقائدية للفرد، الاحتفال بطقوس عيد الأض
ذا الطقس إ  اص من أجل إحياء  ا، فيضطر الأ ية أو نحر مخصصة لتخزن الا

ك، من قبيل العلية والمرآب، ا  تقاسم فضاء العمارة المش  مناسبة دأبوا ع الاحتفال 
م   س خفيفة تمك ساء فيھ ملا ي خال من التنميق والتصنع، ترتدي ال ل عفوي تلقا ش
من القيام بالأعمال المواكبة لعملية النحر، من غسل وتنظيف وتقطيع لبعض أجزاء 

 
(8) Gimenez, Irène. Gaillard, Claire-Lise, « de l'Intime aux Intimités en Sciences 
Sociales », Elsevier Masson, 2018. P 38. 
(9) Arrif Abdelmajid, « Pratiques d'Ameublement, Structurations Identitaires et 
Spatiales », in Espaces et Sociétés, N 87, ed L’Harmatan, 1996, p 122. 
(10) Navez-Bouchanine, Françoise, « Modèles d'Habiter Usage et Appropriation 
de l'Espace dans les Quartiers Résidentiels de « Luxe » au Maroc », Annuaire de 
l’Afrique du Nord, Tome 25, ed CNRS, 1985, p 296. 
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عا حميميا وخاصا، لكن مع التصميم   ظات طا ذه ال ية... مما يضفي ع  ديد الأ ا
ان إ التخ عن  عاد الثقافية يضطر الكث من ا ذه الأ ل  ابھ  والذي لم يراع أ
ان،  جو  ك مع ا ية  فضاء مش ر الاحتفالية، والاِكتفاء بنحر الأ ذه المظا ل 
ر الإحتفال  الكث من الأحيان. وقد يبلغ الأمر ببعض الأسر حد التخ  يخلو من مظا

ة ال عن  ابية القرو الات ال ة فقط أو تفضيل القيام بذلك با ذه الشع إحياء 
ديد لا توفر الظروف الملائمة لذلك ندسة المسكن ا ا، لأن    ..ينحدرون م

تب  ميمية إذن أثر بليغ  ضعف الرابط الاِجتما داخل المدن، مما ي إن لمشاعر ا
شاشة العلاقات الاِجتماعية ال و عنھ  ا الأبرز  السطحية والعرضية، و  تص سم

م الإبقاء ع علاقات سطحية مع 70أمر تؤكده ردود أفراد العينة الذين اِختار  % م
اردة وتحتكم بالضرورة للمنطق  ان، فالأغلبية تفضل أن تبقى العلاقة سطحية و ا

ام للعا كة، عوض الاِحت ة المش ي المؤسس ع المص طفة حيث ينكمش الأفراد العقلا
لما اِرتفع المستوى الدرا  ان وتقل  سيج الأسري، وتضعف الثقة  ا حول ال
ي للدراسات   د المل ا المع و الأمر نفسھ الذي ورد  الدراسة ال قام  اص، و للأ

اتيجية، حول الرابط الاِجتما  المغرب   . )11( الإس
  و ك وعلاقات ا م علاقات الفضاء المش ذا الفصل مدخلا لف ار: لقد جعلنا من 

ك، لأن طبيعة  ذا الفضاء المش م ل ا الأفراد، وذلك ع ضوء اِستخدام وار كما يتمثل ا
ان، وكفيلة بأن تكشف   ن ا عكس نوعية التفاعل القائم ب ا أن  م لھ من شأ اِستعمال

م، حيث ده علاقا ش % من أفراد العينة، 80أكد أك من    كذلك التناغم أو الصراع الذي 
ك  ا الشطط  اِستغلال الفضاء المش ون سب ان ي ن الس اعات ال تقع ب أن جل ال
ذا الاستغلال يمكن أن نذكر ع  ا. ومن أوجھ  ن المتفق حول ل يتعارض مع القوان ش

نة   عض الأثاث مثل قن يل المثال: ترك الأحدية أمام الباب، أو وضع  ال س الغاز أو سلة الأز
، كما قد يصل الاِستغلال مراتب عليا،  أو مواقد الفحم خصوصا  مناسبة عيد الأض
ن  ان ع إغلاق طابق بأكملھ، بدعوى أن المساحة ال توجد ب عض ا ن يقدم  ح
ل مقومات السكن  ائط  عرض ا ن  م، ضار م وحد الشقق  ذاك الطابق تخص

ك، وذلك ب زء من المسكن، وحرمان البقية منھالمش م    .اقتطاع

 
(11) Rapport de l’Enquête Nationale sur le Lien Social au Maroc, l’Institut Royal 
des Etudes Stratégiques, 21 mars 2012. P 43. 
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ال  وم ا ا مف غيب مع قوق، و غيب فيھ ا ان العام  الثقافة العرية  إن الم
اص ك، مرده التصور الذي )12(ا ن المنظمة للسكن المش ذا فالاستخدام المنا للقوان ، ل

ت إليھ  ، حيث يحملھ الأفراد عن الفضاء العام الذي ت كة داخل المب المساحات المش
ك ع الوجھ الذي يرتضونھ، مادام  م اِستخدام الفضاء المش ؤلاء أن من حق عتقد 
ان يتحرجون   ، خصوصا أن با ا اص بالغ ال ا م، لا يمس ا الأمر،  نظر

ذه التصرفات م من مثل  رفض الكث الكث من الأحيان من إبداء انزعاج م (حوا و  م
ا 70% ة ال تحدثنا ع يجة المفارقة القِيمِيَّ اعات، وذلك ن ذه ال ل  وء للقضاء  ) ال

ن  ار، و ن ما يحملھ الأفراد من قيم وتمثلات إيجابية تجاه ا سالفا، والمتجلية  التقابل ب
ك. ا السكن المش قوق والواجبات ال بات يفرض   ا

ا، السكن العمودي ومشا ان قو لما  عر الاِنتماء: من المعلوم أن الشعور بالاِنتماء 
التا تقوى الرابط الاِجتما  ، و تمع ا عزز الشعور بالاندماج  ا ذا )13(لما  ، ل

ذه المشاعر من خلال مجموعة من  سلط الضوء ع  ذا البحث أن  حاولنا من خلال 
ا أن تف طبيعة مشاعر التصرفات ال تصدر من  ل يومي، وال من شأ ش الأفراد 

وابة  رص ع إغلاق أبواب العمارة و ا، مثل ا ا أو ضعف ز مدى قو م للسكن، وت اِنتما
ي مع ما قد Syndic المرأب، أو عدم التأخر  أداء واجب "السانديك"   والتفاعل الإيجا

ل، وذلك ع المسا ي المب من مشا ا بالإضافة للتطبيق التام ع مة الفعلية  حل
ي  ن لنا من خلال البحث الميدا ن. وقد تب ك ا مكتب الملاك المش ن ال س والصارم للقوان
م  شغال ناه، أن حرص أفراد العينة ع أداء وجبات "السانديك"، لا يواكبھ ا الذي أجر

، ففي الوقت الذي يؤدي فيھ  ل المب ذه 95بمشا م فقط %  مة، نجد أن قلة م المسا
ا المسكن (حوا  ل ال يتخبط ف  %). 30من يتفاعل مع با المشا

تمام فقط بما يمس  ا العمارة، والاِ ي م عا ل ال  ل المشا ذا الميل إ تجا إن 
ك، حيث  ده مشاعر الاِنتماء  السكن المش ش ع بجلاء عن الاِنكماش الذي  الذات، 

 
(12) Hall Edward-T, « La Dimension Cachée », Traduit par Petita Amélie, Fabre-
Luce, Anne, Éditions Points, collection points Essais, 2014, p197. 
(13) Stryckman Paul, « Espace et Communication Réflexion sur le Sentiment 
d’Appartenance », Communication et organisation [En ligne], 1 | 1992, mis en 
ligne le 26 mars 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/communicationorganisation/1546 ; DOI : 
10.4000/ Communicationorganisation.1546, p 3. 
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يلولة دون إن  م، ول ا ان يفضلون الإبقاء ع علاقة سطحية مع ج ة من الس سبة كب
م أن يم وقت فراغھ إما داخل شقتھ ( عض ا، يفضل  %) أو  مق خارج 48عمق

عض 49ال الذي يقطنھ ( م مع  سبة من يمضون أوقات فراغ ن لا تتجاوز  %)  ح
ان  ان %. بل إن المناسبات الدي3ا ن ا انت فرصة للقاء ب ية والأفراح والمآتم ال 

ن المتجاورن  عد تف  مد صلة الوصل ب ا، لم  لافات وتجاوز وتوطيد العلاقات ومحو ا
عيدا عن  ذه المناسبات  قاعات مخصصة لذلك  م أصبح يقيم  م، لأن أغل والتقرب بي

ا إلا قلة من الم ان فإن مقر السكن، ولا يدعو إل ن، وح إن أقدم ع دعوة ا قر
م لا يل الدعوة  ين م   .الكث

واضر،  ة الاِقتصادية والعمرانية ال وافقت تطور المدن وا قصارى القول، إن الوث
م خارج   ا كذلك الأثر البليغ ع تقلص مشاعر الاِنتماء لدى الأفراد بفعل عمل ان ل

م م )14(أحيا ؤلاء يتم  نفس مقر السكن، ، وقضا ان عمل  ا، فلو  لمعظم اليوم خارج
م عن مشاعر الاِنتماء أقوى  عب ان    .ل

  خلاصات
م، فتتحول  - ؤثر ع سلوك اص الذي يطبع الأفراد و ا ا يقاع ا و إن للمدينة نظام

ذا ما دفع ، ولعل  م وتتغ م بمن يقطنون بمحاذا  بذلك نوعية العلاقة ال ترط
، بل كلايف  ولو و يھ المدينة بالمصنع أو الآلة، ال تقوم بطبع  Clive Bellالأن ش إ 

 . )15(سلوك الأفراد 
يجة النمو الديموغرا  espace polycentréتحولت المدينة إ فضاء متعدد المراكز  - ن

ذه الفضاءات المراكز. ن  تا ب ، وصار الفرد مش  والتطور التكنولو
عد أخر، إ أن بات التعامل معھ يقتصر ع  - ار صارت تضيق يوما  دود مع ا إن ا

ك من المسكن، مثل المصعد أو المرآب،  ذا التفاعل فقط  الفضاء المش تم  التحية، و
عض الأجز  كة. أو   اء المش

 
(14) Le Drut, Raymond, « L'Espace Sociale de la Ville, Société et Urbanisme », Edition Anthropos, 
Paris, 1966, p 187. 

جمة، عدد  )15( اث ال جمة، سلسلة م ة"، ترجمة محمود محود، المركز القو لل ل، "المدن ف ب قاهرة،  ، ال1346لا
  . 25، ص 2006
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ون عائقا أمام  - وار، بل قد ي ة علاقات ا ي لا يؤدي بالضرورة إ تقو ا إن التجاور الم
علاقات وطيدة  ان تفضل أن تحظى  ة من ا ا، إذ أن طائفة كب ا أو اِستمرار قيام

 خارج مقر السكن، أي  فضاء العمل أو  المق
ياة س الأفراد للتخلص من بقايا أثار ال - عد تتلاءم مع طبيعة ا بية التقليدية ال لم 

ان  ا، كما  ر عت الاِنتماء والولاء لل والدرب أحد مظا بية ال  ضرة، تلك ال ا
 الشأن  القرى والمدن العتيقة.

ستوجب التداخل والتواصل الدائم  - ار فيما م  ام الواجب تجاه ا ان الاح أن 
 ُ َّ عنھ من خلال التباعد والتوق وعدم التدخل  شؤونھ، سواء معھ، أض اليوم  ع

و ذاك  ميع عنھ،  ار النموذ الذي بات يبحث ا اصة. لقد صار ا ا أو ا العامة م
. شؤون الغ تم  تھ، ولا  غلق عليھ باب ب  الذي 

ي، عوض  - يد المبا ش ة المغرية اثناء  و انب الثقا لل اعتماده  يجب استحضار ا
ا  ع ع اجيات ال  ا با تم المسؤولون كث لية فقط، اذ لا  وانب المعمارة الش ا

ا الأفراد ع ع اجات الثقافية ال   .الساكنة، مما جعل المسكن لا ير لمستوى ا
ل الأفراد  - عود بالأساس  ي العمودية (العمارات)،  ا المبا د ش ل ال    إن أغلب المشا

ا.  م  ما لا مبالا ا، أو ر م ل م ك، أو سوء ف ن المؤطرة للسكن المش   بالقوان
رافية  بليوغ   الب
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